
زادت وتيرة تصوير حفلات 
الأعراس في شهور الصيف، 
واستنساخ مشاهد وحركات كثيرة 

غريبة ودخيلة على مجتمعنا العربي 
كلية، وزادت معها التقاليع الجديدة 

التي يطلقها العرسان الجدد على مرأى 
ومسمع من الحضور ومعها بالطبع 

الكثير من الجدل والنقاشات الطويلة 
وهي من الأمور التي عرفت طريقها إلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
فهذا شاب يركع على قدميه ليقبل 

حذاء عروسه وسط موجة من التهليل، 
والتصفير والتصفيق إعجابا بفعلته، 
وأيضا الهتافات الساخرة، الرافضة 

لصنيعه المزري.
 ودائما ما ينقسم الناس على 

الفعل الواحد، فلا اتفاق مطلقا ولا 
اختلاف مطلقا، لكن بعض الأفعال 
تستثير حفيظة كثيرين بما يفوق 

الوصف ويرفعها لمصاف الاستهجان 
والرفض الشعبي.

وآخر يخلع ملابسه ليظل نصفه 
الأعلى عاريا تماما، ويحتضن عروسه 

التي تساعده في ارتداء ملابسه 
سريعا!!!.

حار كثيرون في تبرير وتفسير 
الفعل الساذج، ولم تفلح معه تبريرات 

شتى، عن أن العريس يحاول إيصال 
رسالة رمزية لعروسه مفادها ”أنها 

ملاذه، ومعينة له على أصعب الأمور، 
وأبسطها“.

ناهيك عما يطلق عليه مجازا في 
موقع الفيسبوك، موقعة ”الكوتشي“، 

و“البيجامة الحمراء“، حيث ظهرت 
عروس خلال حفل زفافها بكامل أناقتها 

لكنها ترتدي حذاء رياضيا رجاليا، 
حتى تتمكن من الرقص لساعات 

طويلة، سلوك يتخاصم تماما مع قواعد 
الأناقة والرقي في ما يخص ملابس 
الأعراس، والمناسبات الاجتماعية.

وعروس أخرى تفاجئ ضيوف حفل 
زفافها بارتداء بيجامة نوم من قماش 

الساتان اللامع، وسط دهشة الحضور، 
فيما الجميع بملابس السهرة، فتيات 

كثيرات يخشين أناقة العروس، 
تجملن بما يكفي ويليق بحفل زفاف 
إحدى فتيات المجتمع الراقي، وابنة 
رجل يصنف ضمن أثرياء المجتمع 
ووجهائه، بيد أن العروس ذاتها لا 

تعبأ بمن حولها، ارتدت ملابس النوم، 
ملابس لا تليق باستقبال ضيف، حتى 

لو كان أحد أفراد العائلة!!
يتنافس شباب وفتيات في ابتكار 
تقاليع غريبة وجديدة، بعضها محض 

صدفة وخيال، والبعض الآخر تقليد 
أعمى لتقاليع دخيلة على مجتمعنا 

العربي الملتزم، وبقية محافظة 
على عادات وتقاليد ومورثات قيمية 

وأخلاقية رصينة.

أفكار متباينة مأخوذة عن أفلام 
ومسلسلات ليست سوى محض خيال 

مؤلف، لكنها في غرابتها وخروجها عن 
المألوف لاقت اهتمام فئة مراهقة فكريا 

رغم كون عمرها يشي بنضوج هش.
تسجل مصر أعلى معدلات طلاق 
خاصة في السنة الأولى من الزواج، 

نظرا لاختلاف البيئة والثقافة وزاوية 
الرؤية للكثير من المشكلات الحياتية، 

وهذه المعدلات التي تتعاظم ترجع 
لأسباب كثيرة، لاسيما بعد تدخل 

الأهل من الطرفين مما يؤدي إلى فشل 
العلاقات سريعا.

بعد كل هذه الضجة التي أثارها 
العروسان في حفل الزفاف، وحديث 

مواقع التواصل الاجتماعي عن تصرف 
ما أو تقليعة انتهجها أحدهما أو 

كلاهما يأتي في بعضها الطلاق بعد أن 
يظن المدعوون أن العروسين قادران 

على السباحة ضد كافة التيارات، وأن 
الشاب الذي انحنى ليقبل قدم عروسه 

بعد خلعه لحذائها جاهز لمواجهة 
الصعاب حفاظا على حبه.

أرادت ابنة جارتنا العشرينية، 
الجامعية، الحسناء تقليد هذه 

الأعراس، وانتهاج سياسة ”خالف 
تعرف“، ابتكرت مع عريسها الشاب 

فكرة مجنونة، غير تقليدية، لعلها 
تعلق في أذهان الحضور، ليتندروا 

بها لسنوات، فتفتق ذهنهما عن تمثيل 
مسرحية قصيرة أمام المدعوين، بأن 

قام الشاب بدور العاشق الولهان، وهي 
تتدلل عليه وسط انبهار طافح على 

ملامح الجميع. انتهت المسرحية بأن 
قبّل يديها وقدميها، وأطلق على نفسه 

الطلقات النارية، من مسدس صوت، 
وسالت دماء غير حقيقية على ملابس 

العرس، لتصفح عنه العروس في 
نهاية الحفل، وتسامحه قبل أن يلفظ 

أنفاسه الأخيرة، وتقبله قبلة حميمية، 
يقاوم بها الموت، ويكافئها بقبلة أكثر 
سخونة من مشاهد الأفلام السينمائية 

المصنفة للكبار فقط.
اعتقد الجميع بأن ما بينهما أقوى 

من أي مشاعر وأن قلم المأذون لم يكتب 
النهاية، وإنما ركع القلم في خشوع 
ليسجل صدق الحب الطازج، وكتب 
شهادة ميلاد لحياة زوجية انتهت 

بالطلاق بعد ثلاثة أشهر فقط!!
ثمة مشاعر أراد أحد الطرفين 

الجهر بها، بيد أن الحقائق، والواقع، 
وما حدث من خلافات في الفترات 

الأولى للزواج، وعدم الثبات أمامها 
كلها عوامل عجلت بحدوث الطلاق 

سريعا، وهو ما يؤكد كذب ما يحاولان 
الترويج له.

أعتقد أن الرسائل التي تتلقاها 
من الطرف الآخر ليست صحيحة مئة 
بالمئة، فالكثير منها لا يمثل انعكاسا 

حقيقيا بل مجرد فقاعة أو بالونة 
صابون كبيرة تنتظر لفحة هواء، أو 

رأس دبوس حاد لفض انتفاخها الهش، 
وانفضاض ما بها.. هواء يتطاير مع 

الريح.
والكثير من الزيجات تتم في هدوء، 

وربما في حفلات منزلية بسيطة، 
وتكتب لها الديمومة والاستمرار، في 

ظني أنها تعبر عن حب قوي، هادئ بلا 
ضجيج.

 انتشـــرت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
إعلانـــات لجمعيات ســـلفية على مواقع 
اجتماعي،  تواصل  وصفحات  إلكترونية 
تحث الشـــباب والفتيـــات المقبلين على 
الـــزواج للاشـــتراك فـــي دورات يقدمها 
شيوخ وواعظات ينتمون للتيار السلفي، 
مقابـــل مبلغ مادي رمزي لتعليمهم كيفية 
التعامل وحل مشكلاتهم بطريقة شرعية، 
وتعريف كل طـــرف بحقوقـــه وواجباته 

الأسرية.
تتنوع الدروس للمقبلين على الزواج 
بين كيفية إدارة الحياة الزوجية، وشكل 
التعامـــل الشـــرعي مع فتـــرة الخطوبة، 
وآلية اكتشـــاف صلاحية شـــريك الحياة 
مـــن عدمـــه، وحق الـــزوج علـــى زوجته، 
والتربيـــة الســـليمة للنـــشء، وما يمكن 
أن يفعلـــه الـــزوج إذا خرجت زوجته عن 

طوعه.

ويبدو من طبيعة الدروس أنها تدور 
في فلـــك من يريـــدون الانتصـــار للرجل 
ظالمـــا أو مظلوما على حســـاب المرأة، 
وتتعامل مـــع الزوجة علـــى أنها خادمة 
عند الزوج، وترســـيخ مفهوم أن النساء 

وســـيلة لإمتاع الرجل وإرضـــاء غرائزه 
وتلبيـــة رغباته. ويســـعى هـــؤلاء بهذه 
الطريقة إلى مناكفة الكنيســـة المصرية 
في مســـألة الدورات التدريبية للمقبلين 
على الزواج، بحكم العداء الواضح الذي 
يكنه شـــيوخ الســـلفية للأقباط، بعد أن 
توسعت الكنائس مؤخرا في عقد دورات 
للشباب والفتيات قبل إتمام الزواج للحد 

من ارتفاع نسبة الطلاق.
ويرى متابعون أن الخطوة الســـلفية 
محاولة للنفاذ إلى الأســـر بعدما ضيقت 
الحكومـــة الخنـــاق عليهـــم بمنعهم من 
الخطابـــة فـــي المســـاجد، فضـــلا عـــن 
إحكام الرقابة على الجمعيات الشـــرعية 
المملوكـــة لهم، وكانت توحي من خلالها 
أنها تقوم بدور خدمي للبسطاء بدعمهم 
ماديا، وأصبح تجميع الشباب والفتيات 
فـــي قاعـــات بعيدا عـــن أعيـــن الحكومة 
بذريعة تثقيفهم أســـريا إحدى وســـائل 
الوصول إلى الناس دون منغصات أمنية 

أو رقابية.
المصريـــة  الإفتـــاء  دار  أن  اللافـــت 
والمجلـــس القومي للمـــرأة والكثير من 
الجمعيـــات الحقوقيـــة المعتـــرف بهـــا 
رســـميا، تقـــدم دورات مماثلـــة وتحظى 
بإقبال كبير من الشباب والفتيات، ما أثار 
غيرة السلفيين الذين يريدون الظهور في 
الصورة من هـــذا الباب الخلفي، وتقديم 
أنفســـهم علـــى أنهـــم يمتلكـــون حلـــولا 
لمواجهة النزاعات الأســـرية، وبإمكانهم 

تخفيض نسب الطلاق.
ويربـــط الكثيـــر مـــن المتابعين بين 
دخول هـــؤلاء علـــى خط أزمـــة الطلاق، 
واهتمـــام الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي بالمشكلة، وتكرار الحديث عنها 
في أكثر من مناســـبة وفاعلية رســـمية، 
ومطالبتـــه بضرورة اهتمـــام المنظمات 

الحقوقية والمؤسسات الرسمية بتثقيف 
وتوعية المقبلين على الزواج وتدريبهم 
على مواجهة المشكلات الأسرية، بالتالي 
يســـعى الســـلفيون للظهور في الواجهة 
والإيحاء بأنهم شـــركاء في حل الأزمات 

الأسرية، وليسوا أدوات لتعقيدها.
وتكمن مشـــكلة عقد دورات للشـــباب 
والفتيات لتعريفهم بآلية تكوين الأســـرة 
وحمايتها من التفكك، في أنها تؤســـس 
لنمط حيـــاة قائم علـــى التعاليم الدينية 
الصارمة، التي إن خالفها أحد الزوجين 
في المســـتقبل أصبح لا يجوز التعايش 
معه ويســـتحق الانفصال، لأنه تعلم ذلك 
في مجالس الشـــيوخ والواعظات الذين 
يصبغون كلامهم بآيات قرآنية وأحاديث 

أكثرها لم يعد يناسب الحاضر.
وفي هذا السياق تذكرت ولاء حمدي، 
التـــي تزوجت قبـــل عام ونصـــف العام، 
أنهـــا عندما شـــاركت فـــي دورة تدريبية 
ســـلفية قبـــل زفافها، وعقـــدت في إحدى 
قاعات مســـجد بحي المطرية في شـــمال 
القاهرة، كان الشـــيخ الذي يحاضر يركز 
علـــى حقـــوق الرجـــل ويغفـــل متطلبات 
الزوجـــة، لدرجـــة أنه تحدث عـــن إباحة 
ضربهـــا إذا أخطأت أو ارتفع صوتها أو 
أهملـــت منزلها وحقه فـــي هجرها كنوع 

من العقاب. 
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن مـــا يمكن 
اكتشـــافه بســـهولة في دورات المقبلين 
علـــى الزواج، أنهـــم يربطون الســـعادة 
بالطاعـــة  الطـــلاق  وتجنـــب  الزوجيـــة 
العمياء من المرأة للرجل، وهو تحريض 
مباشـــر على قهر الزوجة، وخطورته في 
أنهـــم يكيفون آيـــات قرآنيـــة وأحاديث 
نبوية لحث الشـــباب علـــى التعامل مع 

زوجاتهم بجفاء لإرغامهن على الطاعة.
ويرى خبراء في العلاقات الأســـرية، 
أن أزمة هذه النوعية من الدورات تتمثل 
في أنها تنعكس سلبا على أسلوب تربية 
الأبناء من جانب الأزواج الذين تعاملوا 
مع الدروس السلفية بنوع من التقديس، 
لأنهم سوف يتمسكون بأن ينشأ أولادهم 
وبناتهم في إطار تســـيطر على حياتهم 

فيـــه ثقافة الحـــلال والحـــرام، بحكم ما 
تعلموه في المحاضرات.

ويقـــول هـــؤلاء، إن المعضلة الأكبر 
ترتبـــط بـــأن المحاضرين فـــي الدورات 
المؤهلـــة للـــزواج مـــن عينة الشـــيوخ 
أصحاب اللحى والواعظـــات المنقبات، 
وهـــؤلاء يتحكـــم الديـــن فـــي حياتهـــم 
وعلاقاتهم بالآخرين، أي أنهم لا يمتلكون 
الحـــد الأدنـــى مـــن الخبـــرة فـــي مجال 
العلاقـــات الأســـرية والنفســـية لتدريب 
الشـــباب والفتيات على بناء علاقة تقوم 
على المشاركة والتفاهم وليس المغالبة.

وأكـــد عـــادل الســـيد، وهـــو باحث 
ومتخصـــص فـــي العلاقـــات الأســـرية 
ومدرب تنمية بشـــرية، أن ترك الســـاحة 
للســـلفيين مـــرة أخرى لتعريـــف الناس 

رقابـــة  دون  الزوجيـــة  الحيـــاة  بنمـــط 
حكوميـــة، يمهد لتأســـيس قوام أســـري 
مشـــوه، لا يراعي التطـــورات الحياتية 
الحديثة، ويجعل من المرأة كائنا يعيش 
في ســـجن أبدي، وخادمة لزوجها فقط، 
وينشـــأ الأطفـــال داخـــل أســـرة منغلقة 
تعادي الرفاهية وتكره الانخراط مع أسر 

أخرى من خارجها.
وأوضح لـ“العرب“، أن السلفي الذي 
يحاضر للشـــباب ســـوف يكـــون كلامه 
نسخة مكررة من نمط حياته الذي يطبقه 
فـــي منزله على زوجتـــه وأبنائه، وليس 
بناء على دراســـات وأبحـــاث اجتماعية 
خبـــراء  أعدهـــا  وســـلوكية  ونفســـية 
وأكاديميـــون وعلماء اجتماع وأســـاتذة 
في التنمية البشرية، لأن هذه الفئات في 

نظر السلفيين ســـبب التحرر والانفلات 
المجتمعـــي والاقتناع بآرائهم ونهجهم، 

من المحرمات.
للمـــرأة  بـــأن  هـــؤلاء  يعتـــرف  ولا 
شخصية ووجود وحقوق داخل المنزل، 
بـــل يزرعون فـــي أذهان الشـــباب ثقافة 
رجعيـــة، وقـــد يكـــون بعضهم شـــغوفا 
بتطبيق ذلك على زوجته في المستقبل، 
كما أن الشـــيخ الذي يعتبر جسد المرأة 
عـــورة والنقـــاب فريضة علـــى الزوجة 
ســـيجد شـــبابا ذا آذان صاغيـــة، يؤمن 
بأفكاره ويطبقها باعتبارها من بديهيات 
الحياة الأســـرية، ما يتســـبب في وقوع 
خلافات أسرية حادة تصل لحد الطلاق، 
إذا طبّق أحد الزوجين الدروس السلفية 

بحذافيرها.

ترك الساحة للسلفيين 

يمهد لتأسيس قوام أسري 

مشوه، لا يراعي التطورات 

الحياتية، ويجعل المرأة 

تعيش في سجن أبدي

أسرة
الإثنين 2019/08/19 
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دخل التيار السلفي في مصر على خط ظاهرة الطلاق، وقرر تنظيم دورات 
تأهيلية للمقبلين على الزواج، ما يمهد لقوام أسري يحمل في طياته تدريبا 
مبكرا على تأسيس أسر متشددة فكريا واجتماعيا، ينعكس مستقبلا على 

علاقات الزوجين ونمط تربية الأبناء.

دورات السلفيين لتأهيل الأزواج تمهد لتأسيس أسر متشددة

محاضرات ترى في الزوجة خادمة وترهن السعادة الأسرية بالطاعة العمياء

التشدد يوصد الأبواب

حب بلا ضجيج

الكثير من الزيجات تتم 

في هدوء، وربما في حفلات 

منزلية بسيطة، وتكتب لها 

الديمومة والاستمرار

أميرة فكري
كاتبة مصرية

رابعة الختام
كاتبة مصرية

الأطفال المهملون أمام المياتم

 أزمة مستفحلة في جنوب أفريقيا
 جوهانسبرغ – عندما تدوي صافرة في 
ميتم ”دور أوف هوب“ في جوهانســــبرغ، 
تشخص أنظار الجميع نحو شاشة كاميرا 
المراقبة حيــــث تظهر صورة ”علبة طفل“، 
وهــــو مكعــــب معدنــــي داخل الجــــدار في 
الحديقة يوضع فيه أطفال تركهم أهاليهم، 
في انعــــكاس لأزمة آخذة فــــي التفاقم في 

البلاد.
في هذا اليــــوم، كان الإنذار كاذبا. لكن 
في الليلة الســــابقة، عندما دوت الصافرة، 
كان طفــــل رضيــــع فــــي العلبــــة، توضــــح 
فرانســــينا فاغو وهي مديــــرة هذا المركز 
للأطفــــال الذي أسســــته ”دور أوف هوب“ 
قبــــل 15 عامــــا أن الطفــــل هــــو ”صبي في 

شهره الخامس“.
ويُترك ســــنويا حوالي 3 آلاف طفل في 
جنوب أفريقيا، بحســــب الائتلاف الوطني 
للتبني. هــــذا الرقم لا يعكس ســــوى جزء 
من المشكلة التي غالبا ما تتصدر عناوين 
الصحف.. ففي هــــذا البلد، كثيرا ما يكون 
الأطفــــال المتروكون في أســــابيع حياتهم 
الأولى في أوضاع خطرة أحيانا، ما يؤدي 
إلى وفــــاة الكثير منهم حتــــى قبل العثور 
عليهم. ويشــــير أخصائيون إلــــى أن عدد 
الأطفــــال المتروكين قد يصل إلى عشــــرة 

آلاف سنويا.
وتشــــير مؤسســــة الائتــــلاف الوطني 
للتبني دي بلاكي إلى أن الأمهات اللواتي 

يتخليــــن عــــن أطفالهــــن غالبــــا مــــا يكنّ 
متروكات هن أيضا ســــواء من والد الطفل 
أو من عائلاتهن أو جماعتهن أو المجتمع 
برمّته. وبعد رؤيتها صــــورة في صحيفة 
محليــــة لطفل حديث الــــولادة مرمي داخل 
مكب في منطقة ســــويتو الفقيــــرة، قررت 
ربة العائلة هذه التفرغ لهذه القضية سنة 

.2015
وهي تقول ”لا حماية كافية للشــــابات 
في هذا البلد“. وقد خلصت في التحقيقات 
التــــي أجرتها إلى أن نصف حالات الحمل 
التــــي تنتهــــي بالتخلي عــــن الطفل تكون 
ناجمــــة عن اغتصاب. كمــــا أن عددا كبيرا 
مــــن الأمهات هــــن قاصــــرات أم مهاجرات 
ولا تقــــع معاينة حالتهــــن إلا بعد انقضاء 
المهلــــة القانونيــــة للخضــــوع لعمليــــات 
إجهــــاض، وهي 20 أســــبوعا فــــي جنوب 
أفريقيــــا. وفــــي هــــذا البلد حيــــث نصف 
السكان يعيشــــون تحت خط الفقر، هؤلاء 
النسوة ”يعشن وضعا بائسا ويقدمن على 
خطوات يائســــة“. وفــــي ”دور أوف هو“، 
تتــــرك بعض الأمهــــات أطفالهن مباشــــرة 
بين أيــــدي الموظفين. وتقول فرانســــينا 
”في أكثر الأحيان يفعلــــن ذلك باكيات. هن 
يحببــــن أطفالهن ولا يــــردن التخلي عنهم 

لكن الظروف ترغمهن على ذلك“.
وتوضــــح ثولي ماهلانغــــو أن التبني 
”مــــن المحرّمــــات في مجتمعنا الأســــود“. 

وتســــتذكر هــــذه الأم العزبــــاء ردة فعلها 
القاســــية عندما أخبرتها ابنتها الوحيدة 
قبل أربع ســــنوات بأنها حامل. وقد قالت 
لها يومها ”ســــيكون من الظلم تربية طفل 
فــــي حالتنــــا. نحــــن لا نعيش بــــل نحاول 

الصمود“.
وبعــــد أســــابيع طويلة، قــــررت ثولي 
وابنتهــــا اختيــــار عائلــــة لتتبنــــى الطفل 
من دون الكشــــف عن الموضــــوع لأكثرية 
الأقرباء. وتستذكر ثولي ”هم يعتبرون أن 

التبني أشبه برمي الطفل“.
إلا أن المرأتين لم تستســــلما، وتقول 
ثولــــي ”فــــي هكذا حــــالات يتخلــــى المرء 
عــــن معتقداتــــه وتقاليده ويفعــــل ما يراه 

مناسبا“.
ومنــــذ ســــنوات عــــدة، تبــــدي وكالات 
التبنــــي وجمعيــــات الدفــــاع عــــن حقوق 
الأطفــــال قلقــــا إزاء تراجــــع عــــدد حالات 
التبني في البلاد. ففي 2018، شهدت البلاد 
تبنــــي 1186 طفلا أي ربع العدد المســــجل 

في 2010. 
وتشــــير هذه الوكالات إلــــى أن الأرقام 
مرشــــحة لمزيد مــــن التراجع مــــع اقتراح 
جرى التقدم به في أكتوبر الماضي يرمي 
إلــــى تعديــــل قانــــون الأطفال عــــن طريق 
إلغاء رســــوم التبني، ما قد يدفع الوكالات 

الخاصة إلى الكف عن نشاطاتها.
وتدافــــع الحكومــــة عن هــــذا التدبير. 
وتقول مديرة التواصل في وزارة التنمية 
الاجتماعيــــة لومــــكا أوليفانــــت ”يجب ألا 
تترتــــب عــــن التبني رســــوم. هــــذا تدبير 

لحماية الطفل وليس خطوة تجارية“.
لكــــن كلمــــا أمضى الطفــــل وقتا داخل 
مركز من دون مرجــــع ثابت، زادت مخاطر 
الإصابة بمشــــكلات ذهنية وتعلمية، وفق 
المعالجــــة النفســــية في مركــــز أوبوبيلي 

لطب الأطفال نكي داوسون.
وتقــــول دي بلاكي ”أظــــن أن التبعات 
الاجتماعية لجيل الأطفــــال الذين يكبرون 
فــــي مياتم لم تؤخذ فــــي الاعتبار بصورة 

جيدة“.
وقد حالف الحظ ثولي وابنتها، فبعد 
ســــتة أشــــهر من الولادة، وجــــدت الوكالة 

عائلة وافقت على تبني الطفل. أزمة آخذة في التفاقم


